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الصورة الشعرية في ديوان 



 



 
 لمن دواعي الفخر والشرف في مقام هذا العلم هذا أن أتقدم بخالص الشكر الجزیل إلى نهإ

الذي كانت له بذرة میلاد هذا العمل  "رحمون بوزید" أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور
المتواضع، وكان لي شرف تلقي ملاحظاته المعنویة القیمة بخصوص هذا الموضوع، وتتبع 

  .خروجه إلى الضوء مراحل

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى السادة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین تكرموا بقراءة هذا 
  .البحث
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 114، ص محمود درویش، دیوان عاشق من فلسطین

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 مقدمـــة
 

 
 أ 

یعد الشعر العربي الحدیث من أهم ما یمیز أدبنا الیوم وخاصة أنه جزء من حیاتنا 
وحیاة الشعراء خاصة، ولهذا نجد أن معظم الشعراء یمیلون إلى هذا الفن الإبداعي المتمیز، 

  .الشاعر أمام الناس، فهو یصب في أعماق قلبه وعقله فالشعر موهبة وفن عظیم یتسم به

إن الصورة الشعریة نتاج التخییل الشعري، وعلى هذا یسعى المبدع لأن یكون من 
خلالها شاعرا بارعا همه التصویر بلغة الشعر، فقد اعتنت الدراسات النقدیة الحدیثة بالصورة 

سائل بنائها وخصائصها الفنیة، الشعریة، وأسهمت في الحدیث عن طبیعتها وعلاقاتها وو 
فالشعر بنیته التركیبیة نسق تصویري منظم والصورة بنیتها الشعریة نسق مخیل لذلك الشعر 

في دیوان عاشق من والصورة یتداخلان عضویا في نسیج القصیدة، فالصورة الشعریة 
هتمامي وسیلة فنیة تنقل التجربة الشعریة وسبب اختیاري لهذا الموضوع هو ا هي فلسطین

بالشعر والشاعر محمود درویش نظرا لسماعه منذ الطفولة، لأنه  استطاع بفضل أشعاره أن 
یكون شعلة مضیئة تضيء الوطن العربي والعالم كله والضمیر الإنساني على وجه 
الخصوص وكذلك المیل الذاتي للشعر والشعراء، فالشعر جزء من التعبیر عن حیاتنا وواقعنا، 

الصورة الشعریة عند النقاد والبلاغیین العرب القدامى والمحدثین؟ وهل  فكیف تطور مفهوم
  كان بینهم اتفاق على هذا المصطلح؟ 

وكانت من بین الأهداف حب الاطلاع على شعر محمود درویش الذي یعتبر شعرا 
لغویا ودلالیا یسمو باللغة إلى مستوى سام بالإیحاءات وقد اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي 

ا هنا لست أول من یدرس شعر محمود درویش نظرا لوفرة الدراسات التي تناولت الصورة وأن
  .الشعریة في دیوانه وبالخصوص دیوان عاشق من فلسطین

جاءت هذه الدراسة في خطة اشتملت على فصلین سبقهما مدخل مصدر بمقدمة 
إضافة إلى مراحل التعریف بالشاعر نظرا لأهمیته : ومتبوع بخاتمة فقد تناولت في المدخل

التطور الشعري عنده وكذلك حیاة الشاعر الخاصة وحیاة المجتمع الفلسطیني،أما الفصل 



 مقدمـــة
 

 
 ب 

الأول عالج الصورة الشعریة : الأول فقد عنونته بمفهوم الصورة الشعریة، وقد حوى مبحثین
ذا عند العرب وعند الغربیین أما المبحث الثاني عالج الصورة الشعریة في النقد الحدیث وك

  .محمود درویش وأسلوبه الإبداعي

أما الفصل الثاني فوسمته بالصورة البلاغیة في دیوان عاشق من فلسطین لمحمود      
علم البیان ثم علم البدیع، وقد اعتمدت في : درویش وقد تناول مبحثا واحدا قسم إلى قسمین

من فلسطین هذه الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع من أهمها دیوان عاشق 
لمحمود درویش الذي یعتبر جوهر الدراسة وكتاب الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي 
عند العرب للدكتور جابر عصفور إضافة إلى كتاب الخطاب الشعري للكاتب محمد فكري 

  . الجزار وغیرها  من المصادر والمراجع

ویش وتنوع إیقاعاته واجهتني بعض الصعوبات لعل أهمها ضخامة دیوان محمود در 
  .الموسیقیة وصوره البیانیة الممزوجة بین الطبیعة والخیال

وفي الختام لا یسعني إلا أن أقول مهما أوتي الإنسان من معرفة وعلم، فهو في حاجة      
إلى من یبلور معارفه، وأرجو أن یأتي من بعدي من یكمل هذا البحث لتكتمل رؤاه ودلالته 

  .فة، وباحثو الأدب وما ذلك على االله بعزیزلینتفع به رواد المعر 

أرجو أن أكون بهذا البحث فقد أسهمت بإضافة جدیدة ونافعة في فهم شعر محمود 
الذي كان له  "رحمون بوزید"درویش ولا یفوتني أن أتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ الدكتور 

 ٕ رشاداته والنقد البناء الفضل الكبیر في توجیهي إلى هذا الموضوع، بالإضافة إلى نصائحه وا
  .لإخراج هذا العمل المتواضع إلى النور من خلال تبنیه له فله مني كثیر الدعاء والشكر

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

التعريف بالشاعر، ومراحل 
عنده، وحياته التطور الشعري 

الخاصة وحياة الشعب 
  الفلسطيني العامة
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عام  من) مارس(آذار 13هو محمد سید أحمد درویش، ولد في  :التعریف بالشاعر
كانت الشاهدة الأولى على طفولته یقول )1(في قریة صغیرة وادعة تدعى البروة 1941

كنت أقیم في قریة البروة الواقفة محمد درویش أذكر نفسي وقد كان عمري ست سنوات 
  )2(.على هضبة خضراء ینبسط أمامها سهل عكا

لجأ وهو في السابعة إلى لبنان الذي بقي فیه عاما واحدا، ثم عاد مع أقاربه إلى 
حیث أتم المراحل الأولى من تعلیمه وتلقى تعلیمه الثانوي في  فلسطین في قریة دیر الأسد

  .كفر یاسیف

إلى الحزب الشیوعي في فلسطین، وقد عمل محررا ومترجما  انضم محمود درویش
في صحیفة الاتحاد ومجلة الجدي التابعتین للحزب، وأصبح فیما بعد مشرفا على تحریر 

  .المجلة كما اشترك في تحریر جریدة الفجر

اعتقل محمود درویش أكثر من مرة من قبل السلطات الإسرائیلیة وهذا نتیجة 
وذاع اسمه كشخصیة عربیة نضالیة ضد الاحتلال وبذلك أصبح لنشاطاتها السیاسیة، 

  .الشاعر عرضة للاعتقال، بعد كل تدبیر صهیوني مما أدى إلى نفیه خارج الوطن

توجه إلى موسكو ومنها إلى القاهرة وانتقل بعدها إلى لبنان لیستقر  1972وفي عام 
رئیس تحریر مجلة  الفلسطینیة، وشغل منصب فیها بعد ذلك حیث ترأس مركز الأبحاث

شؤون فلسطینیة ورئیس رابطة الكتاب والصحفیین الفلسطینیین وأسس مجلة الكرمل 
  .1981الثقافیة في بیروت 

، وبذلك 1982غادر محمود درویش بیروت في أعقاب الاجتیاح الإسرائیلي لها عام 
  .تعرض إلى نوبة قلبیة حادة كادت تؤدي بحیاته

                                                           
 .11، ص1991حیدر توفیق بیضون، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة،دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1
 .13-12حیدر توفیق بیضون، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة، ص2
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  )1(لیقیم في رام االله، 1994عاد إلى فلسطین عام

ثم  1969جائزة لوتس عام : تحصل درویش على العدید من الجوائز العالمیة منها
جائزة لینین في  1981، جائزة دروع الفلسطینیة 1980جائزة البحر الأبیض المتوسط 

  الخ ....... 1983الاتحاد السوفیتي 

لب المفتوح في بعد إجرائه لعملیة الق 2008أغسطس  09توفي محمود درویش في 
  .عاما 67المركز الطبي هیوستن بتكساس الأمریكیة عن عمر یناهز 

خلف درویش ما یزید عن ثلاثین دیوانا من شعر ونثر،بالإضافة إلى ثمانیة كتب 
وقد ترجم شعره إلى عدة لغات، وكما غنیت قصائده من قبل المطربین الوطنیین أمثال 

  .فیروز وماجدة الرومي ومارسیل خلیفة

  :راحل التطور الشعري عند محمود درویشم

محمود درویش من أهم أدباء المقاومة، ومن أبرز الأقلام التي نظمت لهذا النمط، 
كما أن شعره مر بمراحل أي حسب العلامات الفارقة في تاریخ القضیة التي كانت 

  )2(.استجابة للشاعر لها تحولا ملموسا وفارقا في إبداعه الشعري

تمثل هذه المرحلة تفتح وعي  )3(مرحلة الوجود في فلسطین:سطین المحتلةمرحلة فل: أولا
الشاعر على قضیة وطنیة، وبدایة التعبیر عن قضیة هذا الوطن عن طریق استخدام 
عبارات إثبات الوجود في فلسطین والانتماء إلى هذا البلد والشعب الفلسطیني وكفاحه وكل 

  :ن التالیةضم هذه المرحلة الدواویوت: طرق المواجهة ضد المحتل الإسرائیلي

                                                           
  .209العدد الثالث یولیو، ص–مجلة نقد، دار النهضة العربیة  -1
 . 217ص- 2002-2ط ،للنشر والتوزیع-راك ایت - خطاب الشعري عند محمود درویشالجزار محمد فكري، ال  -2
 .217، ص المصدر نفسهالجزار محمد فكري،  -3



 ومراحل تطور الشعر عند درویش وحیاته           مدخل تعریف الشاعر     
 

 
6 

  1964أوراق الزیتون -1

   1966عاشق من فلسطین -2

  1967آخر اللیل -3

  1969العصافیر تموت في الجلیل -4

  1970حبیبتي تنهض من نومها -5

  :مرحلة ما بعد خروجه من فلسطین: ثانیا

  )1(مرحلة الوعي الثوري

المنفى العربي الذي توجد فیه هي مرحلة خروج محمود درویش من الوطن إلى 
، فكان المنفى العربي تأكید للهویة وهنا عایش درویش شعب المنفى الثوري )لبنان(الثورة 

، وان ثورة فلسطین تأكید الهویة، وهي لا 1982في بیروت وتمتد هذه المرحلة حتى عام 
المرحلة تنحصر في هدفها الفلسطیني بل إنها جزء من قضیة أكبر وتمیز شعره في هذه 

  .بالحدیث عن الفلسطیني اللاجئ والثائر والشهید

  :مرحلة ما بعد خروجه من لبنان: ثالثا

  )2(الوعي الممكن والحلم الإنساني

، ویصبح بذلك الشاعر أمام 1982تبدأ هذه الرحلة بالخروج الدامي من بیروت 
العام، فالشاعر هنا لاهو في  وعي شدید الكثافة بالقضیة الفلسطینیة في إطارها الإنساني

وطنه فلسطین تحت الاحتلال، ولا هو في مواجهة مباشرة مع الاحتلال فلم یبقى له سوى 

                                                           
 .228، صالخطاب الشعري عند محمود درویش،الجزار محمد فكري -1
 .239ص، المصدر نفسه محمد فكري،الجزار  -2
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ذاتیا، وشیوع الترمیز في التعبیر عن  هذا الحلم الإنساني، ویصبح شعره تأملا إنسانیا
  .الموقف الفكري للشاعر

بصراخ متألم (تسربل شعره  فهذه المرحلة الثالثة قادته إلى مرحلة الملحمة، حیث
یستخلص لاحقا إلى أن یصل الصمت، صمت البحر الزاخر بكل أنواع الكلام لكنه لا 

  )1().یصرخ

  :العامة حیاة الشاعر الخاصة وحیاة المجتمع الفلسطیني

  :حیاة الشاعر الخاصة-1

محمود درویش من أبرز من رسمت الطفولة في حیاتهم خطوطا حادة وعمیقة 
انعكست على شعره صرخات ألم وحزن أحیانا وصیحات تحدي وتمرد أحیاناأخرى وقد 
كان واحد من أطفال ذلك الشعب الذي أجبرهم واقعهم المأساوي أن یكونوا رغم صغر 

ه الخاصة التي ولدت مع بدایة مأساة سنهم، ولقد كانت طفولته انطلاقة غیر موفقة لمأسات
  )2(.شعبه

فشاعرنا یعیش حیاة میزها الحصار والاحتلال والقتل والنفي والاعتقال والحنین إلى 
الأرض والوطن فلسطین، وبذلك اخذ مكانة بین أقرانه من الشعراء الفلسطیني والشعراء 

  العرب المعاصرین 

ور معاناة الإنسان الفلسطیني، المنفى، فقد اهتم الشاعر بالإنسان اهتماما كبیرا وص
  )3(.البعد عن الوطن والصراع والاقتتال الفلسطیني الإسرائیلي

                                                           
 .28-27حلة العمر في دروب الشعر، صر  محمود درویش، ،هاني الخیر -1
 .125، ص1مجدیوان محمود درویش،  -2
 .21- 20ص، 2دار بیروت، لبنان، ط. محمود درویش، عاشق من فلسطین -3
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ومن أمثلة هذه الصور هذه الصورة التي یصف فیها :حیاة المجتمع الفلسطیني العامة-2
  :الشاعر البؤس والمأساة والیتم في عاشق من فلسطین

  الغار  عند......رأیتك عند باب الكهف        

  معلقة على حبل الغسیل ثیاب أیتامك

  في الشوارع ...........رأیتك في المواقد        

  في دم الشمس .......في الزرائب        

  رأیتك في أغاني الیتم والبؤس       

ومعاناة المجتمع الفلسطیني عند محمود درویش نجدها في أنواع مختلفة ونعثر 
  .لنا درویش همجیة المحتل الإسرائیلي  الدیوان فیصور علیها بسهولة في قصائد هذا

لیس فقط ضد الإنسان الفلسطیني بل تعدت حتى قطع أشجار الزیتون والتین 
  )1(.واللیمون

كما یقف الشاعر عند حالة الفلسطیني حتى وان لم یكن أسیرا فهو كذلك في قصائد عن 
  حب قدیم 

  ونعبر في الطریق 

  مكبلین

  كأننا أسرى

  أدر، أم یدك لمیدي، 

                                                           
 .10ص محمود درویش ،دیوان عاشق من فلسطین ، -1
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  احتست وجعا

  )1(.من الأخرى

  :محمود درویش في عیون بعض الشعراء والنقاد

یتمتع محمود درویش بموهبة فطریة فذة، فقد أفاد من التراث العربي القدیم، ومن 
العوامل الفكریة والثقافیة والأدبیة والسیاسیة كالأدباء والمفكرین ورجال السیاسیة ووسائل 

  الخ ...الإعلام 

یبدو أن )2(الشاعر أم المنقذ؟: الشاعراللبناني" غسان جواد" وعن هذا الشاعر یقول 
هذا الشاعر متأثرا بشكل كبیر بشعر محمود درویش حتى انه اعترف بأن علاقته بالشعر 
اختلفت تماما مما كانت علیه من قبل ، وهذا نتیجة لقراءته لأشعار محمود درویش وتأثر 

  .بها

إن محمود درویش ذاكرة تشبه كمائن " عبد الوهاب عزاوي" ویقول عنه الشاعر
  )3(.لیلكیة

ویتبین تأثیره شعر درویش من خلال تصریحه بأنه عندما یقرأ لدرویش أخذ اهتمامه 
  .بالأدب أشكالا أخرى، تخضع دائما لتأثیر شعر درویش وغنائیته

  

                                                           
 .98-95ص محمود درویش،دیوان عاشق من فلسطین ،  -1
 .126ص، 2007یولیو3ع  ، دار النهضة العربیة ،مجلة نقد ،غسان جوان الشاعر أم المنقذ -2
 .128عبد الوهاب عزاوي، مجلة النقد، ص -3
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 )1(حقالصوت اللا" درویش"بأن " عز الدین جوهري"ویصفه الشاعر الجزائري 
ویقول بأنه حین یقرأ أشعاره یجد بأن الإنصات لهذا الشاعر واستحضار نصوصه وكلماته 

   .ألذ بكثیر مما نقول عنه

ویبدي عبد  )2("شاعر الجیتار المتجول"بأنه " رنا التونسي"وتصفه الشاعرة المصریة 
عن االله ثابت شاعر وروائي سعودي إعجابه بخصوصیة لغة الشاعر وصیاغتها ویقول 

وأنه  ،ر منحنا ذهنیته حتى ولو نكتب نصهویقول بأن الشاع )3(درویش ذهنه أم نصه
  .ذهب بعیدا جدا في الإیقاع واللغة مما یجعله یفصل بینه وبین الآخرین

تیمور "ویقول عنه السكرتیر الأول للتجمع العالمي للاتحادات الكتاب بموسكو 
حیث قال بأن قصائده حتى وان كانت مترجمة  )4()ذاكرة النشید والحلم الأبدیین"  (بولاتیف

ویقول بأنه من أولئك الشعراء القلائل الذین لا یحدون بمزایا  تظل مكتملة عالیة وطازجة،
ترجمت له  )5("ریما كازاكوفا"إقلیمیة،وان هي ذاتها إحدى مآثره وتقول عنه الشاعرة الروسیة 

قصاي لحماستها الصدوق وهي لكن هذه القصیدة زلزلتني حتى أ قصیدة واحدة فقط،
  ".علقوني على جدائل نخلة"قصیدة 

 

                                                           
 .136مجلة نقد، ص ،عز الدین جوهري، الصوت اللاحق -1
 .148شاعر الجیتار المتجول مجلة نقد، ص ،رنا التونسي -2
 .135مجلة نقد، ص ،ذهنه أم نصه ،عبد االله ثابت -3
 .222، ص1999، 1محمود درویش المختلف الحقیقي، دار الشروق للنشر والتوزیع ط ،دراسات وشهادات -4
  .281صمحمود درویش المختلف الحقیقي، ، دراسات وشهادات  -5
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   :مفهوم الصورة الشعریة
من ركائز العمل الأدبي، وعنصرا مهما من  أساسیةتعد الصورة الشعریة ركیزة 

عناصر البناء الشعري،فهي تمثل جوهر الشعر وأهم وسائط الشاعر في نقل تجربته 
الشعریة والتعبیر عن واقعه وخیاله، ففي هذه الصورة یعید الشاعر إلى الكلمات قوة 

یة من المفاهیم معانیها التصویریة الفطریة في اللغة العربیة ویعتبر مفهوم الصورة الشعر 
 للصورة، وذلكتعریف شامل  إیجادیكون هناك إجماع على صعوبة  المعقدة، فیكادالنقدیة 

معنى للصورة،لیس بالأمر  إیجادفالوصول إلى  الأدبیةلتشعب دلائله الفنیة والمصطلحات 
  )1(.الهین

  :العربیةمفهوم الصورة الشعریة في اللغة   :تعریف الصورة الشعریة
على ظاهرها،وعلى معنى حقیقة ) لغتهم(الصورة ترد في لسان العرب :الأثیرقال ابن 

  )2(.)صفته أي(صورة الفعل كذا وكذا :الشيء وهیئته وعلى معنى صفته یقال

الصورة تعني الشكل وصوره وحسنه وتصورت الشيء توهمت صورته : "قال ابن سیدة
  )3(."فتصور لي والصورة حقیقة الشيء وصفته

، على أن الصورة بالمفهوم أرائهاوتجمع الدراسات النقدیة الحدیثة على اختلاف 
الفني لها أیة هیئة تثیرها الكلمات الشعریة بالذهن شریطة أن تكون هذه الهیئة معبرة 

  )4(.وموحیة في آن واحد
الشعریة عند الشاعر تتجلى في قدرته على التصویر  الأدبیةأن الصورة :"ى العقادویر    

  )5(."هذا في الحقیقة هو فن التصویر یتاح للأنبغ النوابغ المصورینالمطبوع لان 

                                                 
 .91ص، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، إبراهیم أمین الزرزموني -1
 .492، ص  1، ط3ر ، مج ، لسان العرب، دار صاد ابن منظور  -2
 .92ص،  المصدر نفسه إبراهیم أمین الزرزموني -3
 .17الجارم ، ص ، الصورة الفنیة في شعر علي علي غریب محمد الشناوي -4
 .99ص،  المصدر نفسهإبراهیم أمین الزرزموني،  -5
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لا ننسى بعض المفكرین والنقاد من فلاسفة وعلماء فنجد الجاحظ الذي أشار إلى 
 أیدیناذي بین معنى الصورة الشعریة في إطار نظریته العامة في الشعر،فنجد نصه ال

بما هو مفهوم ومتعارف علیه " صورة"النصوص التي یقترب فیها لفظ  أوائلمعدودا من 
المعاني مطروحة في الطریق یعرفها العجمي :...عند أغلب النقاد المحدثین إذ یقول

نما الشأن في  ٕ الوزن وتخیر اللفظ وسهولة المخرج وكثرة  إقامةوالعربي والقروي والبدوي،وا
وضرب من النسیج وجنس من ي صحة الطبع وجودة السیك فإنما الشعر صناعة الماء وف
عندما یتحدث هنا الجاحظ عن الصورة في الشعر فانه لا یقف عند )1(....التصویر

  .فیه أهمیتهاإلى  إشارةالتفاصیل بل یشیر 
الجاحظ وان لم یبین لنا جلیا كیف أن الشعر ضرب في التصویر وكأنه قد تعمد 

  )2(.من التأویلاتترك هامش 

انطلاقا من ذلك حاول العدید من البلاغیین والنقاد العرب الذین جاؤوا بعده البناء 
أن یصبوا اهتماماتهم على الصفات الحسیة  اعلى صلب فكرته في جانب التصویر وحاولو 

في التصویر الأدبي وأثره في إدراك المعنى وتمثله وان اختلفت آرائهم وتعاونت في 
  )3(.درجاتها

الشاعر للعالم  ةفیرتبط برؤی"أما مفهوم الصورة الشعریة عند محمد فكري الجزار 
یرتبط مفهوم الصورة الشعریة برؤیة الشاعر للعالم الموضوعي ودور " فیقول المحیط به

الخیال عبر موهبته وكفاءة الشاعر،وهو مفهوم یتكئ على منظور یتماشى مع النشاط 
بنفسه  الإنسانيالفلسفي فالصورة الشعریة تشكیل لمعطیات عملتین تمثلان جناحي الوعي 

                                                 
، 1966، ، ط،سنة3ج،مصر، ن، مطبقة مصطفى الباني الحلبي وأولادهو عبد السلام هار تح،  الجاحظ، الحیوان، -1

 .132ص
 .67ص ،1960، 1ج،مصر،مكتبة الخانجي - وشرح عبد السلام هارون : ،تح البیان والتبیین الجاحظ، -2
 الشؤون الثقافیة، رالأعشق الكبیر، دامنحنى تطبیقي على شعر ، الصورة الفنیة، معیارا نقدیا عبد الإله الصائغ، -3

 .35ص ،1987بغداد
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تعتبر " نوار بوحلاسة" للأستاذوهناك تعریف آخر  )1(وبعالمه هما عملیتا الإدراك والتخیل
التي تعطي المعنى بعدا شاملا ،وتقربه من  الأساسیةالصورة الشعریة من بین العناصر 

  )2(.بأسرع مما یقربه منه التغیر الجاف المجرد ذهن السامع أو القارئ ،

  والأعم  شملالتعریف الأ وهو: القطتعریف الدكتور عبد القادر  یأتيثم 
أن ینظمها  والعبارات، بعدالفني الذي تتخذه الألفاظ  الشكل: الشعریةالصورة << 

الشاعر في سیاق بیاني خاص لیعبر عن جانب من جوانب التجربة الشعریة الكاملة في 
القصیدة والمجاز والترادف والتضاد والمقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر والألفاظ 

  )3(.>>والعبارات
ر الجرجاني نجد أن منهجه في دراسة الصورة منهج هوصولا عند الإمام عبد القا

. متمیز عما سبقه من العلماء العرب وبالرغم من نهله واستناده في تنظیره على جهودهم
" جازعدلالة الإ"و" أسرار البلاغة"ورة في كتابیه فنجده قد أفاض في حدیثه عن الص

فدراسته للصورة متمیزة ونظرته لها مائزة للمفاهیم التي سبقت دراساته مما یحفزنا على 
قد  لأنهالذي أوفى القول في الصورة مفهوما واصطلاحا في زمانه  الأولبأنه الناقد  الإقرار

لغة  اماهیته البلاغي، مبیناتناول الصورة وعملیة التصویر كجزء من كامل بحثه 
وان من الكلام ماهو كما هو الشریف في جوهره "فنجد قوله ... زمانهواصطلاحا في 

وجل المقول علیه كالذهب الإبریز الذي تختلف علیه الصور وتتعاقب علیه الصناعات 
ٕ و  في شرفه على ذاته،   )4(."ن كان التصویر قد یزید في قیمته ویرفع من قدرها

                                                 
مصر الجدیدة، القاهرة  ،الخطاب الشعري عند محمود درویش، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع،محمد فكري الجزار -1

 192ص، 2002 ،2ط
جامعة منتوري ، 1998دیسمبر  ،10ع الصورة في الشعر الزیاني، مجلة العلوم الإنسانیة، ، نوار بوحلاسة -2

 .67ص  ،قسنطینة
 .438ص، 1978 ،الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، طبقة مكتبة الشباب، عبد القادر القط-3
،  1مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، ط ،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، راجعه وعلق علیه عرفان مطرحي -4

 .34، ص 2006
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النفسي وأهمیته في تكوین وتشكیل الصورة فأتسم تحلیله  الأثرفعبد القاهر لم یهمل 
العمیق للخلق والإبداع الشعریین على الذوق الفني المرهف ومانشره مفردات البیان العربي 
أو ضروبه الفنیة من استجابة فنیة في نفس متلقیها عند البیان العربي عنده قائما على 

  .)1(الذوق والتذوق
لى مستوى النظر في التأسیس البین لمصطلح الصورة في القیمة الفعلیة ع سنعرفو 

قد یرتفع هذا الحس إلى مراقي الوعي النظري الذي یسعى "الشعر لمحمد الولي الذي یقول 
  .)2("التعبیریة عن قانون عام ینظمها الأدواتإلى الكشف في هذه 

لقد تحققت هذه الصحوة النظریة عند عبد القادر الجرجاني في كتابیه أسرار البلاغة 
الفذ أن الشعریة أو البلاغة تتحقق بفضل لقد أدرك هذا البلاغي "ودلائل الإعجاز 

فننطلق في تناولنا لمفهوم  عند حازم القرطاجني أما. المعنىالتصویر الذي یعترض 
الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن یحبب إلى <بقولهالصورة عنده إلى مفهومه للشعر 

إلیها ما قصد تكریهه التحمل بذلك على طلبه أو  إلیها، ویكرهالنفس ما قصد تحبیبه 
  )3(.>الهرب منه،مما یتضمن من حس تقبیل له

أنحاء  أربعةالشعر كلام مخیل موزون والتخیل في الشعر یقع من " أیضاهو عقدة 
فالتصریح )4(ومن جهة اللفظ ومن جهة النظم والوزن الأسلوبمن جهة المعنى ومن جهة 
مام مفهوم الصورة الشعریة عنده فنراه یبقي للشاعر الألفاظ غبماهیته الشعریة جلى عنه 

                                                 
ص ، 1992، 1الشعریة في النقد العربي الحدیث، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط ، الصورةبشرى موسى صالح -1

24. 
، ص 1990، 1ز الثقافي العربي، بیروت، ط، المركشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، الصورة المحمد الولي -2

293. 
بیروت لبنان  ،محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي ،اء وسراج الأدباء، تحغقرطاجني، منهاج البلحازم ال -3
 .71، ص1981، 2ط،
  89ص، اء وسراج الأدباء غ، منهاج البلحازم القرطاجني -4
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الحاصلة في الأذهان  على تحالیل معانیها لأن حازم وضع الصور هومعانیها وما یحیل
  )1(.ضمن مبحث المعاني الأعیانالموجودة في  الأشیاءعن 

أما قدامة بن جعفر فنجد له في إطار تناوله لقضایا الشعر واللفظ والمعنى اهتماما 
وهو بهذا القول )2(یعرف الشعر بأنه قول موزون مقفى یدل على معنى بالصورة، فهوكبیرا 

  )3(.والمعنى والوزن والقافیةیعني أن للشعر صورة لا تتحقق إلا من خلال توافر اللفظ 

: الصورة في أثناء حدیثه عن البلاغة بقوله أهمیةالعسكري فیؤكد على  لأما أبو هلا
والبلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنك في نفسك مع <

نماصورة مقبولة ومعرض حسن  ٕ جعلنا المعرض وقبول الصورة شرطا في البلاغة لان  وا
الكلام إذا كانت عبارته رثة ومعرضه خلقا لم یسم بلیغا وان كان مفهوم المعنى مكشوف 

  )4(.>المغزى

  :الغربیینالصورة الشعریة عند 
فهي في أوسط معانیها رسم  )sidi louis("س یدي لویس"نجد الصورة الشعریة عند 

قوامه الكلمات أن الوصف والمجاز یمكن أن یخلق صورة وان الصورة یمكن أن تقدم إلینا 
  )5(...في عبارة أو جملة یقلب علیها الوصف المحض

  
  

                                                 
  9اء وسراج الأدباء ، صغ، منهاج البلحازم القرطاجني -1
  64ت، صد ،العلمیة، بیروتفاجي دار الكتب خوتعلیق محمد عبد المنعم  ،الشعر، تح قدامة بن جعفر، نقد  -2

  65ص ، المصدر نفسه، حازم القرطاجني3- 
عیسى البالي  إبراهیم، مطابقةمحمد أبو الفضل  علي محمد البحاوي، ،أبو الهلال العسكري، كتاب الصناعتین، تح -4

    19ص ،تد ط،د  الحلني وشركائه،
 ،الثالثة ، السنة31 ع،الثقافة الرفیعة المجلة، سجلمجلة ، الصورة الشعریة تشكیل الشناوي،محمد و علي الغریب  -5

 . 85ص، 1959
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إن الصورة "وهو شاعر فرنسي حدیث یقول  (paulreverdy)" بول ریفردي"كتب 
نماذهني صرف وهمي لا یمكن أن تنبثق من  إبداع ٕ تنبثق من الجمع بین  المقارنة، وا

  )1(...حقیقیین واقعتین،تتفاوتان في البعد قلة وكثرة
إن الصورة هي النتاج الطبیعي لقصر عمر ( tasrank)" تاسترناك"ویعرفها 

التباین هو الذي یرغمه على النظر في كل  حطمها، وهذاالتي  الأمانةوقداحة الإنسان
شيء بعین النسر المحیطة، وعلى الترجمة عن مخاوفه المباشرة بصیحات موجزة وهذا هو 

  )2(جوهر الشعر

وهو من ) 1960ــ1889((pierrereverdy)"بیار ریفاردي"یعرف الشاعر الفرنسي
لفظة صورة بأنها إبداع فهي صرف، وهي لا یمكن أن تنبثق من  المدرسة الرومانتیكیة

نما تنبثق من الجمع بین حقیقتین واقعتین تتفاوتان في البعد قلة وكثرة، ولا یمكن  ٕ المقارنة وا
إحداث صورة المقارنة بین حقیقتین واقعتین بعیدتین لم یدرك ما بینهما من علاقة سوى 

  )3(.الفعل
وغیره من الرومانسیین إبداع ذهني تعتمد (pierre reverdy)الصورة عند ریفاردي

  أساسا على الخیال والعقل وحده هو الذي یدرك علاقاتها 
في الخیال أثر كبیر في بناء الصورة الشعریة لأنه (coleridge)دجیوكان لنظریة كولر 

  .یقوم بالدور الأساسي في بناءها عن طریق الجمع بین عناصرها المختلفة

                                                 
  86الصورة الشعریة ، ص تشكیل ،إسماعیلعز الدین  -1
السنة -49ع،لة المجلة سجل الثقافة الرفیعة الصورة الشعریة عند سانت جون یرس مج ،عبد الرحمان بدوي -2

   .76ص، الخامسة
 .168، ص1973محمد غنیمي هلال، النقد الأدبي الحدیث، دار الثقافة ودار العودة، بیروت، د ط، -3



 مفهوم الصورة الشعریة                                         الفصل الأول
 

 
18 

وترتبط الصورة بالخیال ارتباطا وثیقا فبواسطة فاعلیة الخیال ونشاطه تنفذ الصورة إلى   
مخیلة المتلقي فنستطیع فبهما شكل معین وهنیة مخصوصة ناقلة احداس الشاعر تجاه 

  )1(.الأشیاء وانفعاله بها وتفاعله معها
ح الصورة في القیمة الفعلیة على مستوى التنظر في التأسیس البین لمصطل سنعرفو 

إلى مراقي الوعي النظري الذي قد یرتفع هذا الحس : الشعر لمحمد الولي الذي یقول
لقد تحققت هذه .یسعى إلى الكشف في هذه الأدوات التعبیریة عن قانون عام بنظمها

لقد . الصحوة النظریة عند عبد القاهر الجرجاني في كتابیه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز
هذا البلاغي الفذ أن الشعریة أو البلاغة تتحقق بفضل التصویر الذي یعترض  أدرك

  )2(.المعنى
ي فتنطلق في تناولها لمفهوم الصورة عنده من مفهومه للشعر نأما عند حازم القرطاج

الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن یجیب إلى النفس ما قصد تحببه إلیها <<بقوله
لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما یتضمن من حس  ویكره إلیها ما قصد تكریهه

  )3(.له تخییل
الشعر كلام مخیل موزون والتخییل في الشعر یقع من أربعة أنحاء : وهو عنده أیضا

  )4(.ومن جهة النظم والوزن اللفظ،من جهة المعنى، ومن جهة الأسلوب ومن جهة 
  

                                                 
 . 237، ص1974مكتبة لبنان، بیروت،  الأدب،مجدي وهبة، معجم مصطلحات  -1
، 11،1990ط  محمد الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، بیروت،  -2

  193ص
محمد الحبیب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بیروت،  ،اء وسراج الأدباء، تحغحازم القرطاجني، منهاج البل -3

  71، ص 1981، 2ط لبنان،
 89اء وسراج الأدباء ،صغمنهاج البل القرطاجني،حازم  -4
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ورة الشعریة عنده فنراه یبقي غمام مفهوم الصفالتصریح بماهیة الشعر تتجلى عنه 
للشاعر الألفاظ ومعاینها وما یحیله على تخاییل معاینها لأن حازم وضع الصور الحاصلة 

  )1(.في الأذهان عن الأشیاء الموجودة في الأعیان ضمن مبحث المعاني
  أما التصویر فهو مرور الفكر بالصورة الطبیعیة التي سبق أن شاهدها وانفعل بها ثم 

  )2(.اخترتها في مخیلته مروره بما یتصفحها
هذا بالنسبة للتصور عند العرب القدامى أما مفهوم الصورة عند القدامى الغربیین 

  :فیعرفونها كالتالي
موضوعا مخصوصا بالمدح والثناء ولها من  للقد كانت الصورة الشعریة وما تزا

نقاد ینتمون إلى عصور والعجیب أن یكون هذا موضع إجماع بین  الخطوة بمكان،
 الأسالیبولكن أعظم <<فیقول  الأسالیبیمیزها عن باقي :وثقافات متنوعة فهذا أرسطو

  )3(.>>وهو آیة الموهبة ....الاستعارة أسلوبحقا هو 

طرق المحاكاة الثلاث ویعمق الصلة بین الشعر  بإحدىفأرسطو یربط الصورة 
فان الشاعر یستعمل الألفاظ  والألوانوالرسام فإذا كان الرسام وهو فنان یستعمل الریشة 

تكون الصورة الحیة  المتلقي، وحتىوالمفردات ویصوغها في قالب فني مؤثر یترك أثره في 
من خیال یخرجها من النمطیة  في النص الأدبي لها مالها من مفعول وتأثیر ،فلابد لها

،ویخلق له دنیا جدیدة ي یحلق بالقارئ في الأفاق الرحبةوالتقریر والمباشرة فالخیال هو الذ
  .وعوامل مرئیة تجرحه من العزلة والتقوقع

                                                 
 .9ص  ،اء وسراج الأدباءغمنهاج البل القرطاجني،حازم  -1
الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبقیة، نظریة التصویر الفني عند سید قطب ،صلاح عبد الفتاح الخالدي  -2

1988 
 128ص، -1967القاهرة –دار الكتب العربي –محمد شكري عباد  .تر ،فن الشعر، أرسطو -3
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فالخیال الذي یرى فیه سقراط نوعا من الجنون العلوي والأمر نفسه عن أفلاطون 
من الممكن أن تكون خیرة  الأرواحالذي كان یعتقد أن الشعراء مسكنون بالأرواح وهذه 

  )1(كما یمكن أن تكون أرواحا شریرة 
التفریعات اهتم كثیرا ب) مفتاح العلوم(ویرى الدكتور فایز الدایة أن السكاكي في كتابه 

عبارة عن  أهمیتهافكانت جهود السكاكي رغم  الإبداعیةوكذا النصوص  الأصولوأهمل 
تفنین وتعقید بعید عن جوهر البلاغة وروحها وهذا ما یلاحظه كثیر من علماء البلاغة 
الذین جاءوا بعد السكاكي وكل دارس تعامل مع الكتب البلاغیة القدیمة ،وهذا مما اثر 

  )2(.الذي لم یجد من یقومه ویبین ألفه الأدبي جالإنتاسلبا في 

  : الصورة الشعریة في النقد الحدیث
  : حصر النقاد الغربیون الصورة الشعریة في ثلاث دلالات 

وهي الدلالة منبثقة ): الصورة الذهبیة(أو الإنسانيالصورة یوصفها نتاجا للعمل الذهني  ـــــ
بمباحثه عن  )freud()فروید ( الدراسات السیكولوجیة التي فتح أبوابها  من طروحات

العمل الباطن، متجهة في هذا اتجاها سلوكیا، من حیث الاهتمام بالصورة الذهنیة كنتیجة 
في تأثیره بالإبداع الفني، یكون التركیز في هذه الدلالة موجها  الإنسانيلدینامیكیة للذهن 

نتیجة الاستجابة التي تولدها الصورة في  أخرىارئ أو بعبارة نحو ما یحدث في ذهن الق
  .ذهن المتلقي وهي محددة بالحد 

تشترك هذه الدلالة ): الصورة الرمزیة(وضعها نمطا یجسد رؤیة رمزیة أو بـــــ الصورة 
سواء (الفنیة السابقة في كونها نتاج مباحث الدراسات النفسیة وهي تهتم بوظیفة الصورة 

أو كلیهما معا باعتبارهما ورموزا تستمد فعالیتها من التداعي ) قیة أو مجازیةكانت حقی
  . السیكولوجي وبالتالي تهتم التحلیل بتحدید وظیفة الصورة المكررة في القصیدة

                                                 
  141ص2،1959ط ،بیروت ،دار الثقافة ،فن الشعر ،عباس إحسان -1
 . 13ص ،جمالیات الأسلوب، فایز الدایة -2
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والصورة في رحابها تدرس من زاویة كونها تعبیرا رمزیا فیركز على الأنماط المتكررة      
توسعت كارولین سیرجنبدراستها حول صور  التي تدعي عناقید الصورة وقد

في هذا المجال وقیمة الصورة في هذه الدراسات یكمن في  (Shakespeare)شكسبیر
  )1(.كونها تساعد على الكشف على المعاني العمیقة التي توفي إلیها القصة

  :  الإبداعيمحمود درویش وأسلوبه 
ساحتنا العربیة فرضت على الشاعر أسلوبا جدیدا  إن الأحداث المتقلبة التي مرت بها

  )2(.یخالف عن أسلوب الستینات وبدایة السبعینات
لكن اللافت عند محمود درویش من الوجهة النظریة في هذا الصدد هو وعیه 

ویمكننا أن نرى في  )3(العمیق بضرورة التعایش بین كل أشكال التعبیر الأدبي والشعري
ذا كان البحث التاریخي في شعریته  الإبداعیةنصوصه مدى الانسجام بین آرائه ورؤیته  ٕ وا

قد أسفر عن تحدید المراحل التي قطعتها والوجوه التي اتخذتها مصطحبا معه أداة التاریخ 
هذه السیاسي الملازم للوضع الفلسطیني بحرائقه الكبرى، فان البحث الأسلوبي في ملامح 

الشعریة یتعین علیه أن یرصد من منظوره الخاص تحولات مناهج التعبیر بحیث لا ینسج 
، إذ أن الأحداث الخارجیة هنا ترتقي إلى مرتبة تاریخي ولا یغفل الحقیقة الشعریةالنموذج ال

الشرط الاستراتیجي الحاسم في تحدید سمات الإبداع والمباطن لتحولاته لكن التماس 
لا ینبغي أن ینبثق منها بالتوازي الآلي أو التدرج المتوالد بل لابد أن  خصائص التعبیر

فته هو الخلفیة المرجعیة التي تقوم لأي یظل النص الشعري في ذاته وما یلاحظ عن ل
  .توصیف نقدي

                                                 
  6، ص2008د ط، ، أغسطس، ، منبر حر للثقافة والفكر والأدبعبد الحمید قاوي، الصورة الشعریة قدیما وحدیثا -1
  19محمود درویش، رحلة العمر في دروب الشعر، ص ،هاني الخیر -2
   48،ص1991 ،دار العودة ، بیروت، لبنان ،حیدر توفیق بیضون،محمود درویش شاعر الأرض المحتلة -3
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وسنرى عندئذ أن إبداعات أسلوب درویش الشعري لا تتمثل في تغییر ألوانه 
مرحلة من تطوره بقدر ما تظل أقرب تحولاته الوجه واختلاف طرائقه في التعبیر عن كل 

الواحد من الطفولة إلى الشباب ثم انقلابه عن النضج والكهولة بحیث یكتسب ملامح لم 
یكن بوسعك أن تتوقعها إذا ما تركت كم تغیر عندما اكتمل وظل هو في نفس الوقت دون 

شاعر یقترب بشكل حمیم من قطیعة صارخة وبهذا یحق لنا أن نقول أن التاریخ الداخلي لل
تجلیات أسلوبه بحیث لا تحترف مراحل الإبداع ولا تبدل الحلقة الأولى إلا بقدر ما 

ذا كان م ٕ ا یصدق على الشعراء بنسب یناوشها من غصون عمیقة وخطوط مكتسبة وا
، فان تحولات أسلوب محمود درویش على وجه الخصوص تكاد تختزل بشكل متفاوتة

العربي المعاصر كله بحیث یصلح نموذجا یمكن أن یجعله بالفعل  مكثف تحولات الشعر
شاعرا تعبیریا من الطراز الأول مهما كانت المتغیرات التي مدینة الشعراء، هذا انه یضل 

تعتري أسلوبه فهو یضع الواقع كما یتمثله ویعید إنتاجه في جانب والكشوف الجمالیة التي 
  )1(.بلینجزها لإعادة صنفه في الجانب المقا

في استفاء تقنیات الحداثة الشعریة في ظل هاجس الشفافیة ومهما بدا أنه قد أمعن 
هو أكثر ما یطارده ومن أجل هذا یتمسك بالطابع الغنائي ویراه دربه الأرحب یقول بعد 

الحزین یقتضي دائما  الإنسانيإن المناخ "نضجه الفني أنا منحاز للغناء في الشعر 
الشفافیة في التعبیر وأحیانا لا أجد هذه الشفافیة إلا في الغناء لكن بوسعنا أن نقوم 

في  الإنسانيبتوصیف دائرة المعبر عنه في شعره في هذه الصیغة ذاتها، انه الشرط 
اشرة أشواقه وتحرقاته ووعیه الشقي بالعالم حوله وهذا یجعل شعره یتجاوز كثیرا أسبابه المب

  .الإنسانیةویستمد جمالیاته وقیمة من مستویات أبعد غورا فیصلب الثقافة 
  

                                                 
                 204-203الأسالیب الشعریة المعاصرة، ص ،صلاح فضل -1
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فإذا تساءلنا عن معالم هذه الغنائیة الجدیدة وجدنا أنها تجمع بین عناصر متضادة  
فإلى جانب العودة إلى الترجیع والتكرار وتوظیف الإیقاعات الموسیقیة الحانیة یكتسب 

یقاع الصور الجملة الشعریة حداثتها من  ٕ مع وضوح المرموز له بانتظام انحراف التركیب وا
الوعي بالكتابة وهذا  إیقاعفي دفقات التیار الوجداني المباطن للتجربة والمتناغم دائما مع 

یفسر عن خلاصة مركبة لشعره تختلف عن أشكال الغنائیة المعهودة من قبل بحداثتها 
وكثافة متخیلها ثم لم یثبت هذه الغنائیة كما سنرى أن تختزل مقامات الشعر في السجن 
ولا تستنفد في الحس الموسیقي بل تمضي صوب تكوین عالم لیصبح لكل نص جدید 

  )1(.ن ضوئهنافذة تشرب م
ولد محمود درویش شعریا عندما أبرز ممن خلف أسوار "من البراءة إلى الخطر"  

فلفت أنظار العالم العربي والغربي أیضا بجسارة > بطاقة هویة<الاحتلال الصهیوني 
موقفه وقرته الفائقة على تشعریة انبثق متفجرا عندما عثر على كیفیة قوله وكان الموقف 

لعام والخاص بین الفردي والقومي وكانت جمالیة التعبیر عنده مبتكرة نموذجیا یجمع بین ا
نسبیا لا تقتصر على ما شرع في توظیفه الرواد الأول بل تمزج بین الطابع الدرامي 
الحیوي في صدق وبراءة ومهما ضاق درویش فیما بعد بهذه القصیدة التي قدمته للأدب 

بملاحقة نوادر طفولته فان البدایة منها العربي وحاول التملص منها كما یضیف الرجل 
تظل منطلقا لازما لرسم القسمات الأول من خطاطته الشعریة في عفویتها وعنفوانها وهي 

  )2(...تتمیز ببنیة بالغة التحدید في تنظیمها
عن كل شيء الموقف لتعرف على مدى انسجامه مع شكل التعبیر  ولنستحضر

یملي فیما یبدو بیاناته على الموظف المسؤول  إسرائیلفالمتكلم أو الشاعر عربي في دولة 
أو القارئ ویخاطبه بصیغة الأمر في متوالیة تنتهي باستفهام وبین الأمر والاستفهام تأتي 

                                                 
   205-204، صفضل، الأسالیب الشعریة المعاصرة صلاح -1
  .205الأسالیب الشعریة المعاصرة ، ص ،صلاح فضل -2
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البیانات الأولیة المشاكل للواقع الحسي الملموس بتطابق حرفي مدهش بحیث تتحول 
ة وجودة محددة، في مقابل تهوید أفعال الكلام إلى وقائع ذات قوام قانوني فعلي وكثاف

الأرض والشعب وطمس الهویة العربیة لفلسطین یأتي هذا الصوت الأمر ببراءته 
لیصوب سجلاته ویصحح تاریخه  "سجل"وصراحته دون تأمر لیقول للآخر المسلط 

وهو بدوره المقابل  "أكتب"والتسجیل كتابة موثقة بالحق والقانون وتتضمن فعل الأمر 
  .عل اقرأ ذي الشحنة الدینیة والعاطفیة العالیة التوترالمباشر لف

وكما أن المتكلم شعب بصیغة المفرد فان المخاطب یشمل جمیع القراء خلف صیغة 
یسجلان بدورهما مواقفهما في النص بحیث الموظف المسؤول أي أن الشاعر وقارئه 

عن ضمیر المتقاطعة في اتجاهات عدیدة دون أن یند منها شيء  الإشاراتتحشر 
انه لا  ،الخطاب ومع وضوح دلالة هذا المقطع فانه لا یقع في خطابه مبتذلة حسیة

أنا "یبدو كما لو كان حقیقة كونه  ،یتعامل مع القول بل مع الكتابة ما یرید أن یثبته
والتفاصیل التي ترد عن رقم البطاقة وعدد الأطفال تمثل لفتة على نسف أسلوب  "عربي

  )1(.نزار قباني في لمس الواقع الحسي بكلمات یسهل تأطیرها خارجیا
  : وقد أكد درویش وعیه واعترافه بهذا التأثیر الذي غلب على بدایاته یقول  

  )2(.>>لقد خرجت من معطف نزار قباني<< 
لم تكن تمثل درجة  ،حساسیة درویش لتقنیات التعبیر الحسي على أن استجابة

یمكن أن تتوفر تلقائیا للشعراء المبتدئین بل كانت  ،تقلیدیة من توظیف اللغة الشعریة
تقتضي مهارة كبیرة في نقل الحدس لخصوصیة أسلوبیة  ،تحقیقا یتسم بالكفاءة والفعالیة

  )3(...الشعري المتعین وتخریجه بهذا الشكل الجمالي

                                                 
  207-206صلاح فضل، الأسالیب الشعریة المعاصرة، ص  -1
  26ص ،1991لبنان، .محمود درویش، شاعر الأرض المحتلة، دار العودة، بیروت ،حیدر توفیق بیضون -2
  207، صالمصدر نفسهصلاح فضل،  -3
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وذلك من خلال خروجه من القواعد المألوفة  ،ومحمود درویش یمتلك أسلوبا إبداعیا
عالمیة  إبداعیةلأن الشاعر بتصویره الغریب یكتس أسالیب  ،بطریقة فجائیة تثیر الدهشة

یخرج عن  ،ظاهرة تعتمد على تكثیف لغوي الإبداعیةجدیدة وبهذا تكون المفاجأة الأسلوبیة 
وهذا سیوقفنا في شعر درویش الأبرز ...صورا لا متوقع یثیر دهشة القارئالمألوف ویولد ت

  )1(.والشعریة التي شكلت الصورة العالمیة في شعرهالأسلوبیة  الإبداعیةالظواهر 
یخضع للابتعاد عن  ،ومن هنا یتضح أن أسلوب محمود درویش أسلوبا إبداعیا

الشاعر  ویستطیع. الشاعرالمألوف والاتجاه إلى التصویر الغریب وفق مشاعر وتصور 
  )2(.ورجل الفكر أن یفتح أمامه عوالم الإبداع وأن یهب الكلمة أثرها الخلاق

 

                                                 
  103، ص 1982، 2الأسلوبیة والأسلوب، دار العربیة للكتاب تونس، ط ،عبد السلام المسدي -1
 .122، ص1970بیروت، توفیق زیاد، عن الأدب الشعبي في فلسطین، دار العودة، -2
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الشعور  واحد، وهوثم فإنهما یصدران من منبع  بالغناء، ومننشأ الشعر مرتبطا 
الآذان، نجد الشعر في أغلب الأحوال یخاطب العاطفة ویطرب  الإیقاع، كمابالوزن أو 

طراء الوزن الموسیقي الذي ینتهي  لأنه ٕ یجمع في ذاته بین التعبیر وبراعة التصویر وا
ي لذلك كان علم العروض الذي یعني بهذه الخاصیة الموسیقیة الموجودة ف )1(بنغمة معینة

أو یوزن به  ،الذي یعرض علیه الشعرفهو المیزان  ،الشعر وضبط القواعد الذي تحكمه
  )2(.لمعرفة صحیحه من فاسده

ولنتعرف الآن على الأنواع البلاغیة التي استعملها الشاعر في دیوانه عاشق من    
  :فلسطین

  : التشبیه/1
في الصفة  متمایزینعلاقة تجمیع بین طرفین <<یعرفه عبد القاهر الجرجاني : التشبیه

  )3(.>>نفسها أو في حكم لها ومقنفى

وقد  كان  )4(تشبیه فلان بكذا أو ،والمتشابهات المتماثلات ،هو التمثیل :والتشبیه  
وفي هذا الصدد یقول جابر عصفور  ،القدیم یولون أهمیة كبرى للتشبیهالأدباء في 

راعة في صیاغته اقترنت لدى بعض الشعراء بل إن ب ،فالفتنة بالتشبیه فتنة قدیمة<<
  )5(.>>بالبراعة في نظم الشعر نفسه الأوائل 

                                                 
) د ط(وأنور أبو سویلم، معجم مصطلحات العروض والقافیة، دار البشیر للنشر والتوزیع،  محمد علي الشوابكة -1

  177، ص1991جامعة مؤتة، مركز جوهرة القدس التجاري، عمان، الأردن
) د ط(عبد اللطیف شریفي، زبیر راقي، محاضرات في موسیقى الشعر العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة  -2

 . 01،ص1998الجزائر،
 إبراهیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي الجارم، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، عبده غربه، -3

    150ص 2000سنة
 .17ص ،1ر للطباعة والنشر، ط دار صاد العرب، ابن منظور، لسان -4
 127ص ،1992، 3ربي،طالصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي المركز الثقافي الع ،جابر عصفور -5
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 : خاتمة 

هذه الدراسة كانت حول الصورة الشعریة في دیوان عاشق من فلسطین عند أهم رائد 
للشعر العربي والعالمي محمود درویش وقد قدمت هذه الدراسة الصورة الشعریة عند 

  : العرب وعند الغربیین القدامى منهم والمحدثین نتائج هذا البحث تتلخص في النقاط التالیة

ــــــ مفهوم الصورة الشعریة عند القدماء تأسس على مقولة الجاحظ الذي أراد من لفظة 1
ذي تتجسد فیه المعاني بمعنى انتقال المعنى من المحسوس المادي إلى التصویر الشكل ال

الذهني المتصور، وتطور كمصطلح ظاهر عندما بلغ إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني، 
حیث انتقل فیه معنى التصویر من المحسوس إلى مصطلح نقدي یهتم بالأشكال التي 

  .تي فیها المعاني عن طریق الألفاظتأ

قاد المحدثون لم یخرجوا من عباءة الإمام عبد القاهر الجرجاني ظاهرتین بل ـــــ الن2
أضافوا مصطلح التسمیة، ولم تعد عندهم الصورة مكتفیة بالأشكال الحسیة الجزئیة أو 
الألفاظ التي تدل على معنى، بل تعدتها إلى الأشیاء الحسیة التي یفقدها المبدع علیها 

  .بعواطفه وخیاله

قراءتي لشعر محمود درویش لمست ذلك العشق المبكر للغة فدرویش من خلال      
یمتاز بثرائه اللغوي، فهو یملك القدرة الواضحة على أن یجعل بالاعتماد على ثرائه اللغوي 

  .من قصیدته عملا فنیا رائعا

ـــــ الصورة الشعریة عند محمود درویش تعبر عن حداثته الشعریة، فهو لا یفتعل موقفا 3
نما كان مبدعا مبتكرا وخاصة في مرحلة الصورة  جمالیا ٕ بعینه ولا یتبع رؤیة تنظیریة، وا

  الرؤیویة المكثفة والتي لم یقلد أو یتأثر فیها بأي تیار أدبي أو شعر
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یعتبر الأسلوب سلاح الشاعر الذي یستخدمه لتوصیل رسالته إلى العالم وقد أبدع 
یقاعا رومانسیا متنوعا ساعده على بلوغ درویش فیه إضافة إلى أن الشاعر استطاع خلق إ

  .حبل الإبداع والتحلیق فوق سماء العالمیة

تعتبر القضیة إبداع محمود درویش الأول والأخیر فقد حاول دائما أن یقدم وطنه      
الحبیب إلى العالم وأن یوصل رسالته، رسالة شعب سرقت منه الحریة، ولذا شكلت 

  .     ود فیه قصائده إبداعا عالمیا حرا لا قی

كما أن الشاعر قد أحدث بعض التغیر في مفردات المقاطع المكررة في القصیدة 
الواحدة وهذا ما زاد في نجاح أسلوب التكرار عند محمود درویش، ومدى تمكنه في 

  . الشعر

وضمیر المخاطب ) أنا(كما ورد تكرار الضمیر قلیلا جدا وتنوع بین ضمیر المتكلم 
ن الحالة النفسیة والشعوریة عنده، وكذا تكرار العبارة في هذا الدیوان لأنه یعبر ع) أنت(

  .لیعكس كثافة الشعور المتعالي في نفسه
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 .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم* 

  :و المراجع المصادر -1

  .1969. 2محمود درویش، عاشق من فلسطین، منشورات دار الأدب، بیروت، ط *

قباء للطباعة والنشر إبراهیم أمین الزرزموني، الصورة الفنیة في شعر علي جارم، دار  -1
  .عبده، القاهرة، د ط ، د ت.لتوزیعوا

لموضوعیة، مكتبة إبراهیم عبد الرحمان محمد، الشعر الجاهلي، قضایاه الفنیة وا -2
  1979، 2الشباب ط

ابن المعتز أبو العباس عبد االله بن محمد البدیع، اعتنى بنشره اغناطیوس  -3
   1982، 3كراتشوفسكي، دار المیسرة، بیروت، ط

  ، د ط 1أبو علي الحسن بن رشیق، العمدة، ج -4

  أبو هلال العسكري، كتاب الصناعتین، تحقیق علي محمد البحاوي -5

  . 1959 ،2ـط ،سان عباس، فن الشعر، دار الثقافة، بیروتإح -6

دار العلم والإیمان والنشر  ،أحمد الصغیر المراغي، الخطاب الشعري في السبعینیات -7
  2003. 1والتوزیع ط

  1967محمد شكري عباد، دار الكتب العربي ، القاهرة  ،فن الشعر، تر ،أرسطو -8

  .1992، سبتمبر،1، دروس في البلاغة العربیة، المركز الثقافي العربي،طالزناد أزهر -9

جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي، المركز الثقافي العربي،  -10
  . 3،1992ط
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. 2ط.محمد فكري، الخطاب الشعري، محمود درویش، ایتراك للنشر والتوزیعجزار  -11
2002.  

عبد الرحمن أیوب، دار توبقال للنشر،  ،جیرار جنیت، مدخل لجامع النص، تر -12
  .1986 ، المغرب،2الدار البیضاء، ط

، دار محمد الحبیب بن خوجة ،اء وسراج الأدباء، تحغحازم القرطاجني، منهاج البل -13
   2،1981المغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط

حمدي الشیخ، قضایا أدبیة ومذاهب نقدیة، كلیة الآداب، جامعة منها الإسكندریة  -14
  .2007، 1ط

حیدر توفیق بیضون، محمود درویش، شاعر الأرض المحتلة، دار الكتب العلمیة،  -15
  1991، 1بیروت، لبنان، ط

غریب علام، دراسات في البلاغة العربیة، منشورات جامعة تونس  عبد العاطي -16
   1997، 1بنغازي، ط

دراسات شهادات، محمود درویش المختلف الحقیقي، دار الشروق للنشر والتوزیع،  -17
  .1999. 1ط

   1991، 2رجاء النقاش، محمود درویش شاعر الأرض المحتلة، دار الهلال، ط -18

نظریة الأدب، تعریب عادل سلامة، جامعة عین شمس،  ،نرنیه ولیك وأوستن وآر  -19
   1991دار المریخ للنشر، الریاض، 

   2004القاهرة،  ،2سیولي عبد الفتاح قیود علم البدیع، دار المعالم الثقافیة، ط -20
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صلاح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، المؤسسة  -21
   1998لجزائر، الوطنیة للفنون المطبعیة، ا

 بعبد الإله الصائغ، الصورة الفنیة معیارا نقدیا، منحنى تطبیقي على شعر الأعش -22
   1987الكبیر، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، د ط، 

، 2عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، تح، ریتیر، مكتبة المتنبي، القاهرة، ط -23
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، محاضرات في موسیقى الشعر العربي دیوان عبد اللطیف شریفي، زبیر درافي -24
  1988المطبوعات الجامعیة د ط، الجزائر، 
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  :ملخص
الصورة الشعریة نتاج التخییل الشعري، وكما یعتبرها محمود درویش الوسیلة الفنیة   

الجوهریة لنقل التجربة الشعریة، حیث أنها أداة النقل والإیحاء والبدیل الأقوى عن التعبیر 
فلها الدور الحاسم في تحدید ماهیة الشعر، ومن ثم أصبحت الصورة الشعریة المباشر، 

  .رئیسیا من عناصر شعرنا العربي المعاصرعنصرا 
فقد اعتنت الدراسات النقدیة الحدیثة بالصورة الشعریة، وأسهمت في الحدیث عن   

طبیعتها وعلاقاتها ووسائل بنائها وخصائصها الفنیة، فالشعر في بنیته التركیبیة نسق 
تداخلان تصویري منظم والصورة ببنیتها الشعریة نسق مخیل، لذلك الشعر والصورة ی

عضویا في نسیج القصیدة فالشاعر محمود درویش یتحدث بشعور وطن مسلوب وشعب 
  .منكوب لذلك جاءت صوره مرآة لحالته النفسیة والشعوریة

  .الصورة الشعریة، الشعر، محمود درویش: الكلمات المفتاحیة
Résumé: 

L'image poétique est le produit  l'imaginaire poète que Mahmoud 

Darouich la considère aussi comme l'outil artistique central. Pour transmettre 

l'expression poétique. En effet elle en est le nuent d'acheminement. 

D'inspiration et l'alternative puissante de l'espressione direct. L'image 

poétique de même le rôle final dans la définition, de la poésie. Ainsi elle 

devant un élément essentiel de la poésie orale de ce fait. Les études participé 

dam les délavât sera sa nature des relations et les moyen de sa construction et 

ses caratestiques artistique la poésie est dam sa structure compositionnelle un 

contexte figuratif régulier ou l'image avec sa structure poétique. Est un 

contexte imagine la poésie et l'image s'interagissent organiquement dans le 

tissu du poème. De ce fait la poète Mahmoud Darouich incarne la voix d'une 

partie vallée et d'un peuple sinistre. C'est pour cette raison que ses images que 

ses images reflètent son état d'âme et ses sentiments.  

Les mots clés: L'image poétique, poétique, Mahmoud Darouich. 




